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مؤيد نعمة

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

بقلم: سارة بن نفيس
ترجمة: منذر مظفر المدفعي

شهــدت مـصــر انـتخــابــاتهــا الــرئــاسـيــة
الـتعـدديـة الاولــى بين عـشـرة مـرشـحين
علـى أثــر القــرار التـأريـخي الـصــادر من
الــرئـيــس حــسـنـي مـبــارك في آذار 2005،

لتغيير البند 76 من الدستور.
فـمـنــذ ثــورة الـضـبــاط الاحــرار في عــام
1952 التي اطـاحت بـالمملكـة البـرلمـانيـة،
والــرئـيــس المـصــري يـنـتخـب عـن طــريق
اقـتـــراع لمــــرشح اوحــــد محـــدد مـن قــبل

مجلس الشعب.
ومع كـل ذلك فــأن نـتـيجــة الانـتخــابــات
الحالـية تـشبـه والى حـد بعـيد الـنتيـجة
السـابقة: تم انتخاب مبـارك بنسبة %88
وهكــذا فــأنه يـتقــدم وبمــدى واسع جــدا
ـــتـــــــسـعــــــــــة  الآخــــــــــريـــن المــــــــــرشـحـــين ال
وبــالخــصــوص المـنــافــسـين الخــطــريـن:
المتـحمــس ايمن نــور رئيـس حــزب الغــد
ونعـمـــان جــمعـــة رئـيــس حـــزب الـــوفـــد
المـنحــدر عن حــزب الــوفــد التــأريـخي في

الفترة التحررية بين عام 1924ـ .1952
ومع كل ذلـك لم يجـذب هــذا الانتخـاب
الـرئــاسي الاول من نـوعه غيـر 7 ملايين
نـــاخـب مـن بــين 32 ملـيـــون شخــص تم
تسجيلهم في الانتخـابات. بينـما جذبت
الحـملــة الانـتخــابـيــة الــســـابقــة حــول
المــــرشح الاوحــــد مـبــــارك في عــــام 1999
بحدود 18 مـليون نـاخب، وفق مـا جاءت
به المصـادر الرسميـة التي كانت مـسؤولة
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العدد )501( الاربعاء)28( ايلول 2005
NO (501)Wed. (28) September

 بقلم : سيمون جنكنز
ترجمة : عبد علي سلمان

لا تجـعل من نفـسـك أحمق لمـرة ثــانيـة،
فـلقــــد اخـبــــروك إن علــــى بــــريــطــــانـيــــا
مهـــاجمــة العــراق لانه يمـتلـك اسلحــة
دمــــــار شــــــامل. وكــــــانــــــوا علــــــى خـــطــــــأ.
ويـقـــــــولـــــــون الان بـــــــأن عـلـــــــى الـقـــــــوات
الـبــريـطــانـيــة الـبقـــاء في العــراق كـي لا

تدمره الفوضى.
وهذه الـكذبـة الثـانيـة تلـوث كل شخص
وقد تحـدث باسهـاب المعارضـون للحرب
مـن حــــزبــي العـمــــال، والمحــــافــظــين بل
حــــتــــــــــى الــــنــــــــــاطـق بــــــــــاســــم الحــــــــــزب
الـــديمقـــراطـي الحـــر الــسـيـــر فلـنــسـيـــز
كـــامـبل الـــذي افـــاد بـــأن لـــدى الجـنـــود
الغـربيين الكفاءة اينمـا ذهبوا والنتائج
لا يمـكــن ان تـكــــــون الا حــــســنــــــة. ومــن
واجبهـم البقـاء في العــراق حتـى يـسـود
القــانــون وتـتـم اعــادة الـبـنــى الـتحـتـيــة
وتتــرسخ الــديمقـــراطيــة. والملاحـظ ان
كلـمة )حتى( تخـفي نصف قرن دام من
الاوهــام والغـطــرســة الغــربيــة. ومــا زال
العــبء الجـــــاثـــم علـــــى كــــــاهل الــــــرجل
الابيض قائما في سماء بغداد )ذلك ان
شـــــوارعهـــــا خــطـــــرة جـــــدا( اذ يمـكـن ان
يمـــوت الجنــود والمـــدنيــون بـــالمئـــات كمــا
يمكن تبـذير الملايـين من النقـود. ولكن
الــسيـد تـونـي بليــر يخبـرنـا بــأن القـيم
الغــربيـة الـتي تعـززهـا فـوهـات الـبنـادق
هـي فقـط مـــا يـنقـــذ الـــرجل المــسلـم ذا

كـــــــــذبـــــــــة انـقـــــــــاذ الـعـــــــــراق
انها كذبة ان نقول يجب علينا البقاء في
العراق لانقاذه من الفوضى. انه فشل

مخز لا يوجد ما يماثله في التاريخ
البريطاني المعاصر، ويجب ان يدير

العراقيون بلدهم فلقد قمنا بما يكفي
من اللخبطة.

الـتهــديــد سـيـصـبح عــديم المعـنــى لان
ذلك سيحصل على كل حال.

وذكـرت الـتقـاريـر ان نـصف عـدد افـراد
الــشـــرطـــة والامـن الــــداخلـي في الاقل
هـم من المـيليـشيـات الـتي تـسـربت الـى

هذه الاجهزة في كل منطقة.
وبــــالـكــــاد فــــان عـُــشــــر الجـيـــش يحـــس
بــالـــولاء للــسلـطــة المــركــزيــة ويـصـيـب
الفـزع مركـز شرطـة البـصرة الـذي هو
عـــرضـــة لـلهجـــوم مـن قــبل العـنـــاصـــر
الصـدريــة غيـر المـنتـظمـة. امـا القـوات
الاجنـبيـة المـوجـودة علـى تـربـة العـراق
والبـالغ عـددهـا 150000 عـنصـر فـانهـا
وبــأغلـبيـتهــا الكـبيــرة تقــوم بـــواجبــات
حمــايــة نفــسهــا، ولا يهـمهــا القــانــون
والنـظــام بــاي حــال. واصـبحـت هنــاك
سلطـة جديدة قـوامها عصابـات المافيا
والمشـايخ والميليـشيات ولـوردات الحرب
وكل هــــذه ازدهــــرت وســـط الفــــوضــــى.
وحـيـثـمــــا لا يـكــــون هـنــــاك امـن فــــان
الـرجل المـسلح هـو الملك. وكـان الـسبب
المــــزعــــوم لاحـتـلال العــــراق هــــو بـنــــاء
الامـن والــــديمقـــراطـيــــة ولقـــد قـمـنـــا
بـ"تـــفـــــــــــــصـــــــــيـــخ  "dismantleالاول
وفـشلنـا في بنـاء الثـاني. وبـدون وجـود
مــســارات مـتــوازيــة فـــان العــراق يمـثل
فـشلا مخـزيـا للـسيـاسـة البـريطـانيـة.
ويقـــال لـنــــا الان: ان علـيـنـــا مـتــــابعـــة
المنهاج والا سيقع الاسـوأ. وهذه شفرة
الـــوزراء الـــذيـن يـــرفــضـــون الاعـتـــراف
بـــالخـطـــأ ويـــأملـــون ان يقـــوم غـيـــرهـم
بــــــــالاعـــتــــــــراف بـه بـعــــــــد ان يـغــــــــادروا.
وخلالهـا سيكون الاكراد اكـثر انفصالا
والــسـُنـّـة اكـثــر غـضـبــا والــشـيعــة اكـثــر
تــشـــددا وسـيـمـــوت المـئـــات مـن الجـنـــود

البريطانيين.
لقـــد تـــركـت امــــريكـــا فـيـتـنـــام ولـبـنـــان
لقدريهمـا واستمرت الدولتـان بالبقاء
والـعـــيـــــــش. ونـحـــن تــــــــــركـــنــــــــــا عــــــــــدن
ومـستعمـرات اخـرى مثل قبـرص التي
شهـــدت اراقـــة دمـــاء وانفـصـــال ونحـن

قمنا بما يكفي من اللخبطة هناك.
وقــد يكــون الجنــود البـريـطــانيــون هم
الافــضل في العــالـم لكـن لـِمَ يـســوقهـم

توني بلير الى الاذلال؟
عن : الغارديان البريطانية
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ولائها وان تـستعاد الهـياكل الارتكـازية
والــكـل يـعـــــــــرف ان ذلــك يـعـــنـــي يـــــــــوم

القيامة.
والعــــراقـيــــون ممـن لــي بهــم معــــرفــــة
بـــسـيــطـــة قـــد خـــدرهــم العــنف الـــذي
فجـره الفـشل الغــربي بفـرض الـنظـام

في بلدهم.
والعـــراقيــون مـشــوشــون بــسبـب نقـص
المهــــــارة وشـــــــدة القــــســــــاوة في حــــــالات
الاعــتقـــــالات والــتـفجــيـــــرات والقــمع.
وهــم الان يفـكـــــرون ان كـــــانــت الامـــــور
اســـــــوأ ام احـــــســن مــن المـــــــاضــي تحــت
الحـكم الـســابق وهـم يعــرفــون الان ان
النـاس الـذيـن يقـتلــون في شهـر واحـد
يفـوق عدد من قتلوا في المـذبحة بداية
التـسعيـنيـات. واذا كـان المـوت والخـراب
هـمــا الـسـبـيل فــان سـيــاســة الاحـتــواء
التي اعتمـدتها بريطـانيا قبل الهجوم
علــــى العــــراق هـي اكـثــــر نجــــاحــــا مـن
الاحتـلال. فلم تـتم اعــادة بنـاء الـبنـى
الـتحتيـة اما المـاء والكـهربـاء والمجاري
في بغداد فهي اردأ مما كانت عليه قبل
عقـد وقــد تمت سـرقــة واخفــاء مبــالغ
ضخــمـــــة في الــبــنـــــوك الاردنــيـــــة مــثل
سـرقـة مـليـار دولار بـدعـوى تجـهيـزات
عــسكــريــة. امــا الـــدستــور فهــو رســالــة
مــيــتـــــة اذا اسقــطــنـــــا الـفقـــــرات الــتــي
تعـتمـد بـوضـوح علـى الـشـريعـة وهـذه
قـــد تم تعـــزيـــزهـــا واقعـيـــا في المـنـــاطق

الشيعية.
والجنــود البـريـطــانيـون الان في حـرب
حـيث لا يــسيـطــر قــادتـهم فـيهــا علــى
الــتـــنفــيــــــذ والمــــــردود. في حـــين نفــــــذت
حكـومتهم ستراتيجية قادتهم لم تكن
واقعية بعد حين بل كانت في الحقيقة
كـاذبـة. وتم الـتخلـي عن الحـديـث عن
تخفيـض معدل القـوات من 8000 الى
3000 في الـسنـة القـادمـة ويبـدو ان كل
واحد هو على الكـوكب الخطأ. وبينما
يــتــم تلــمــــس الاخــبـــــار الجــيـــــدة فـــــان
الـسلـسلــة المملـة مـن الاخبـار الــردئيـة
تـــذكـــرنـــا بفـيـتـنـــام وسـتعـطـي الاشـــارة
لـلانـــــــسـحـــــــــاب الـــــضـــــــــوء الاخـــــضـــــــــر
لـلعــصـــابـــات والمــيلـيــشـيـــات الخـــاصـــة
للـقيــام بـــاعمــال الانـتقـــام والتـطـهيــر
العــرقـي وحتــى الانفـصــال. لـكن هــذا

هنــاك مـن يقــول بــأن بـليــر لـم يقــاتل
مـن اجل الــسيـطــرة علــى ارض تــابعــة
لـــدولــــة معـيـنـــة وانمـــا قــــاتل مـن اجل
القيـم التـي تحتـاج بعــد كل شيء الـى
الـــــســيـــطــــــــرة علـــــــى الاراضــي. وهـــــــذه
الاقــوال كــأنمـــا تبـــرهن لـنفــسهــا انهــا
اكثـر مـن تصـريحـات اخبـاريـة مـوجـزة

جدا.
ووضع المـــشهـــد الاخـبـــاري القـــادم مـن
البـصــرة كـيف ان الــسلـطــات في حــالــة
انهـيار. انـها مـأساة. وحـين كنت هـناك
قبل سـنتين كـان الجنـوب بكل نـواحيه
يمثل نجـاحـا. وبيـنمـا كـان الامـريكـان
في الــشـمـــال يــطـلقــــون العـنـــان لـبـتـــر
مـستديم كان البريطانيون في الجنوب
يـطـبقـــون الانمـــاط الاسـتعـمـــاريـــة في
البصرة بـصورة منهجيـة. حيث شكلوا
تحـــــــالفـــــــات مع الـــــشــيــــــوخ وقــــــدمــــــوا
الـــــرشـــــاوى لاربـــــاب الحـــــرب وكـــســبـــــوا
القلـــوب والعقــول عـبــر تـنـقلهـم بغـيــر

دروع وكان التفاؤل هو السائد.
وتحتـاج الــسيـاســة البـريـطــانيـة لامـر
واحــــد هــــو الانــــدفـــــاع بقــــوة لـــسـيــــادة
محليـة مع انسحـاب مبـكر، ولا يـوجد
مـثل هــذا الانــدفــاع فقــد تم الــسـمــاح
للعـصيـان الجـرئ بعـرقلـة الانـسحـاب
ثــم تحـكــم هـــــــذا العـــصــيـــــــان في وضع
جـــدول زمنـي للانــسحــاب ولقــد وضع
الارهــــابـيــــون مـن الـــسـنــــة الـــسـيــــاســــة
الامريـكية والبـريطانيـة في حقيبتهم.
وكـــانـت الـنـتــيجــــة انهـيـــارا مـــدنـيـــا لا
محـيــد عـنه، والان نحـن لا نعـــرف مع
أي طــــــــرف هـــي شــــــــرطــــــــة الـــبــــصــــــــرة
والحكـومة البـريطانـية والمعارضـة هما
اجــــمــــــــــالا في وضـع اســــتـهـجــــــــــان. ولا
يـــسـتــطــيع الـتـبــــاهـي الــــوزاري حجـب

قتامة البيانات الموجزة الخاصة.
ولقــد قــام تــوني بـليــر بــامــر لا يـنبـغي
لرئيس وزارء القيام به اذ وضع جنوده
تحـت رحمـة قــوة اجنـبيـة وهــذه القـوة
هي امريكـا. والان ووفقا لـوزير الـدفاع
فــان جمهــرة من العـراقـيين الـشجعـان
الـيــائــسـين قــد تم دفـنهـم في المـنقـطــة
الخـضراء وهو يقول انه سيبقى لحين
ان يطلب منه الرحيـل، أي عندما يتم
تــــدريــب القــــوات المحلـيــــة مع ضـمــــان

الحظ العـاثر من أسـوأ اعدائه أي من
نفــسه. ولكـن علـــى الاقل فلقــد كـــانت
الـكــــذبــــة الاولــــى لهــــا مـبــــرر تـكـتـيـكـي
)مرحلي( اذ تقـضي عقيدة رامسفيلد
الخـــاصـــة بــسـيـــاســـة اضـــرب بقـــوة ثـم
اخـرج ولعل المحافظين الجـدد توهموا
ان في العـراق ديمقــراطيــة جنـة عـدن.
وان الارض قــد مهـدت الــى الاستقـرار
والـــرفـــاهـيـــة، في حـين اقـتـنع عـــديمـــو
المشـاعر بـأن يرمـى العـراق علـى عجل
في حـــضــن الــــســيـــــد احــمــــــد الجلــبــي
وليـذهب الـى الجحـيم وانــا اعتقـد ان
هـنـــاك محـيـطـــا مـن الـــدمـــاء لاعـــداد
كـــبـــيـــــــرة وانـه مـــن الان تجـهـــــــد هـــــــذه
الجمهـورية المجـزأة ثلاثا بـجر نفـسها
عـــائـــدة نحـــو الـــسلام واعـــادة الـبـنـــاء.
فــالعــراق بعــد كـل شيء هــو واحــد من
اغـنــى بلــدان الارض وعـــوض الهجــوم
بـــالـــدبـــابـــات المــسـتـمــــر فقــــد اتخـــذت
الـقــــــــرارات مـع تــــــــوفــــــــر المــــطــــــــاوعــــــــة
البـريطـانيـة بجعل العـراق بلـدا يبنـى
مـن الصفـر، وتم تجـاهل كل الـنصـائح
المعقــولــة القـــائمــة علـــى افتــراض انه
مهمـا فـعلت امـريكـا وبــريطــانيـا  فـان
ذلك سيبـدو افضل من صـدام وافضل
مـن عــــدم قـيــــامـنــــا بــــاي شــيء، ولقــــد
رقـصـت شـيــاطـين كـبلـنغ في الــدوانـنغ
ستـريت. فـبريـطانـيا غـير عـازمة عـلى
اســتعــمـــــاد العـــــراق وحــتـــــى الان فـــــان

الذهب الاسود يرقص 
على فوهة بركان

عـــــــصر الـــــــــشـفــــــــــــافـــــيــــــــــــة
المـصــريين الــذين هــددوا بعــدم اشــرافـهم
علــى الانتخـابـات الـرئــاسيـة فـيمـا لــو لم
يقـم الـنـظــام بــالـتـكفل بـكل الـضـمــانــات
ليـتمـكنــوا من الاشـراف علـى كل مـراحل
وسيـاقات الانتخابات الرئـاسية وبالنهاية
وافق القـضــاة علــى القـيــام بهــذه المهـمــة
مؤكـدين انهم سـوف لن يـترددوا ابـدا عن

فضح أية محاولة غش.
وفي عــشـيــة الانـتخــابــات أي في 7 أيلــول.
قــررت اللجـنــة الــرسـمـيــة المــســؤولــة عـن
الانتخابات الرئاسية السماح للمنظمات
غيـر الحكـوميـة بــادارة الانتخـابــات ولكن

من داخل مكاتب الانتخاب فقط.
امــا النـتيجـة الاســاسيــة لهــذا الانتخـاب
ــــرز ظــــاهــــرة ـــــوعه هـــــو انه اب الاول مــن ن
الامـتنــاع عـن التـصــويت في الانـتخــابــات
المصرية. وهي حالة مألوفة ومرتبطة مع
انعــدام الـثقــة بـين المــواطـنـين وصـنــاديق
الاقـتــراع وضعف الـضـمــانــات المـمـنــوحــة

للانفتاح السياسي للنظام.
ـــــشــــــاطــــــات ممــثـلــي المـــطــــــالــيــب امــــــا ن
الديمقراطية وبالأخص القضاة واعضاء
المنـظمـات غيـر الحكـوميـة فتـركـزت حـول
مـنح الثقة للنـاخبين المصـريين في اللعبة

الانتخابية.
وبشـأن الانفتـاح السيـاسي فهم يطـالبون
بشـروط اضافـية؛ وعلـى النـظام  المـصري
ان يـعــمـق عــمـلـه بـخـــصــــــوص الــنـــظــــــام
ـــــدايـــــة هـــــذا الــتــطـــــور الــــســيـــــاســي في ب

الديمقراطي.
عن: الفيغارو
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انتخابـات الاعوام العشرة المـاضية كما ان
هــذه هـي المــرة الاولــى الـتـي يقــوم فـيهــا
الحـــزب الـــوطـنـي الـــديمقـــراطـي. حـــزب
الــرئيـس الحــاكم بـالاعـتمــاد علــى تعـبئـة
رجـــاله في الحــملــة الانــتخــابـيــة ولـيــس

باللجوء الى اجهزة الدولة الامنية.
وايـضــا قــام الملاك الجــديــد لهــذا الحــزب
بادارة حملـة انتخابيـة مخصصـة لصالح
الــرئـيــس مـبــارك الــذي عــرض بــرنــامج
ــــى ســيــــاســي ارتـكــــز حـــــول القــضـــــاء عل

البطالة.
ولايمـكــن اعــتــبـــــار هـــــاتــين الخــطـــــوتــين
الايجـابيتين حـدثا عـرضيـاً طارئـاً. وانما
كثمرة للـمناخ السـياسي المصـري الجديد
في الاشهــر الاخـيــرة، ويــؤكـــد ذلك زيــادة
عـدد الصحف المـستقـلة والمـظاهـرات شبه
الـيــومـيــة. وايـضــا الـضغــوط الخــارجـيــة
التـي تحمــس النـخبــة لتــشكـيل حــركــات
معـــارضـــة جـــديـــدة مـثـل "كفـــايـــة" الـتـي
تناضل في سبـيل المطالبـة بالديمقـراطية
وهـو عـنصـر مـركـزي في الجـدل الـسيـاسي
وانهــا كــانـت مـتـمحــورة حــول المـطــالـبــة
بــاصـلاح دستــوري مـعمـق مع الكـثيــر من
الــتغـيـيـــرات في كــيفـيـــة تـنــصـيـب رئـيــس
ـــى مــســـألـــة الـــدولـــة. وايــضـــا ركــــزت عل
ــــــات ونمـــطــيــــــة المــمــــــارســــــات الانــتـخــــــاب
ــــــد وان تــتــم ادارة الانــتخــــــابــيــــــة في الــبل
الانـتخــابــات مـن قبـل منـظمــات المجتـمع

المدني.
امــا حــدة الـنقــاش فــأنهــا ازدادت بــسـبـب
الحـــــركـــــة الــثـــــائـــــرة مــن قــبـل القــضـــــاة
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اعــادة انـتخــاب الــرئيــس مبــارك من قـبل
الاغلـبيــة المـشــاركــة التـي لم تـتجــاوز %23
ــــسجــيـلهــم، وكـــــان مــن بــين الـــــذيــن تم ت
الـــرهـــان حـــول مـــا اذا سـتـكـــون هـنـــالـك
عملـيات غـش وتزويـر وهكـذا فقد حـدثت
الانـتخــابــات مع وجــود نــسبــة كـبيــرة من
المشاركين وبظروف مناسبة لهذا الحدث.
ومـن خلال مــا تم تــسجــيله مـن وجهــات
الـنــظـــر يمـكـن اعـتـبـــار هـــذا الانــتخـــاب
ـــــوعه كــــالــتقــــدم الــــرئــــاســي الاول مــن ن

الايجابي في دمقرطة النظام المصري.
كـمــا ان الانـتـصــار الاول لهــذا الانـتخــاب
هــو انـتـصــار للـثقــافـيــة الـتـي هـي احــدى

مراحل الديمقراطية.
واعلن النـظام المـصري بـالنهـاية وبـصورة
رسـمـيــــة العــــدد الحقــيقــي للـمــشـــاركـــة
الانتخــابيـة الـتي يمـكن اعـتبـارهـا نــسبـة
ضـئيلـة. وفي نفـس المنــاسبــة تم التـسلـيم
ضـمـنــا ان نــسـبــة المــشــاركــة المـــرتفعــة في
الانتخـابات الـرئاسـية والتـشريـعية خلال
اعــوام الـتــسعـيـنـيــات كــانـت بــارقــام غـيــر
صحــيحــــــة لانهــــــا تعـــــرضــت للــتـــــزويـــــر

والتلاعب.
امــا الانتـصــار الثــانـي لهــذه الانـتخــابــات
فهـــو مـــرتـبــط مـع  مجـــريـــات الاقـتـــراع؛
فعلى الـرغم من الـتجاوزات واللا انـتظام
وبعــض المخـــــالفــــات الــتــي ظهــــرت هــنــــا

وهناك.
لم تـشـر هــذه الانتخـابـات الــى أي مظهـر
من مـظــاهــر الـعنـف والتــزويــر والتـلاعب
بــصـنــــاديق الاقـتـــراع كـــالـــذي حـــدث في
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عن مجريات الانتخابات.
وكـان من المسلـم به ان تجري الانتخـابات
المصـريــة لصـالح الـرئيـس مبـارك بـسـبب
عـــدم الـتـكـــافـــؤ الــــواضح بـين الـــرئـيــس
المـصــري حــسـنـي مـبــارك رئـيــس الحــزب
الــوطـنـي الــديمقــراطـي ورئـيــس الــدولــة

ايضا والمرشحين الاخرين.
وبـخـــصــــــوص المــــــرشـحــين الـعــــشــــــرة في
الانتخـابـات الـرئــاسيـة كــان منهـم سبعـة
اشخـــاص غـيــــر معـــروفـين لـيـــس فقــط
بــالـنــسـبــة لعــامــة الــشعـب وانمــا ايـضــا

بالنسبة للوسط السياسي والثقافي.
امــا قــوة المعــارضــة الاســاسـيــة المـتـمـثلــة
بـالاخوان المـسلمين فـانهم لم يفـلحوا في
المـشـاركــة بتقـديم مـرشـح في الانتخــاابت
وفي النهـايـة قـرر التـشكيلان الـسيـاسيـان
الاســاسـيــان للـيــســار المـصــري: الـتجـمع
الاصلاحـي الــوحــدوي والحــزب العــربـي
النــاصــري بــالاضــافــة الــى حــركــة كفــايــة
مقــاطعــة الانـتخــابــات بــسـبـب القــرارات
الـصــارمــة المـطـبقــة مــن  خلال الاصلاح
ـــى الـبـنـــد 76 المخـتــص الـــذي اجــــري عل

بالترشيح على منصب الرئاسة.
ومـع كل هــــــذه المعــطــيـــــات مــن الخــطـــــأ
الاعتقـاد أن هذه الانتخـابات كـانت شكلا
من اشكـال النفـاق. حسـب ما اخـذ يردده
ــــــات لانهـــــا دعــــــاة مقــــــاطعـــــة الانــتخـــــاب
وبــالعكـس جــاءت لتحـافـظ علـى المـظهـر

الدولي للنظام المصري.
وبـالفعل فـأن نتـائج هـذه الانتـخابـات قد
أدت الـى مـا هـو عكـس المتـوقع. فقـد تمت
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بقلم : جيلز روزيلوت
ترجمة : زينب محمد
عـــد المختـصـــون الاقتـصــاديــون الـتحـليـق الاخيــر لاسعــار الـنفـط الخــام
حــدثــا مـــذهلا سـيـمــا ان وســـائل الاعلام تـنــاولـتـه بكـثــرة وتــســاءلـت عـن
احتمال ظـهور صدمة نـفطية جديـدة والمقصود بها الاسعـار المؤثرة واثار
ذلك علــى الـنمــو وبـصــورة اعـم علــى مـسـتقـبل الـنفـط، وتـســاءل هــؤلاء
الاقـتصـاديـون: هل يـنبغـي ان تقلقنـا هـذه الصـدمـة عـدا عـن الاضطـراب
الـذي تسـببه؟ ان اسبـاب هـذا الـتحليق الـكبيـر في اسعـار الـنفط معـروفـة
تمـامــا وهي كـثيــرة ومتعـددة وذات طـبيعـة مـتبــاينـة لكـن اكثـرهــا شيـوعـا
الـزيادة الشديدة في الطلب، التي تعـزى الى دور النمو وبشكل خاص نمو
الـدول النـاشئـة مثل الـصين والهنـد اللتين يـوشك جـزء لا يمكن اهمـاله
مـن شعـبيـهمــا علـى انـتهــاج اسلــوب الحيــاة النـهمــة للـطـاقـة الـشــائع في
الدول المتقـدمة، ومن ضمن الاسبـاب الاخرى التي لها علاقـة بالظروف،
عـدم الاستقـرار الدائم في الـدول المصـدرة للنفـط او الاضرابـات الطـويلة
وانـدلاع اعمال العـنف والتخريب كـل هذه الاسباب يمـكن ان تؤدي في اية
لحـظـــة الــــى انخفـــاض محــســـوس في انـتـــاج الـنفـط، كـــالـــذي حــصل في
نـــايجـيـــريـــا وفـنــــزويلا والعـــراق مـنـــذ الـتـــدخل الامــــريكـي الـبـــريـطـــانـي،
والـتعـقيـد الــسيـاسـي والاقتـصــادي وتخــريب الـبنـى الـتحـتيـة الـنفـطيـة
الـروسيـة ممـا افــرز اسئلـة حـول قـدرة هــذا البلـد علـى بقـاء انتــاجه عنـد
المـستـوى الحــالي، ومخـاطـر زعــزعتـه الاستقـرار في العــربيـة الـسعـوديـة،
المـنتج الـرئيـس والبلـد الـوحيـد في العـالم الـذي كــان يمتلك قــدرة كبيـرة
علــى تعــديـل انتــاجه صعـــودا او هبــوطــا علــى وفق حــاجـــات ومتـطـلبــات
اصـدقـائه الغـربيـين. والاحتيـاطـات النـفطيـة المـنخفضـة دائمـا في الـدول
المتطورة وعـدم قدرة الولايـات المتحدة الامـريكية علـى عمليات الـتصفية
والـتكـريـر بــشكل كــافٍ. وهنــاك اسبـاب اخـرى كـالـدور الـسـيئ لـصنــاديق
المضـاربـة الـذي يقـوم به بـعض الاطـراف والمـبتـزيـن مجهــولي الهـويـة في
الغـالب الذين يترقبـون فائض القيمة الـسريع بدون ان يقابل ذلك خلق
قيمة او ثروة او تـأثير استرداد تدهور قيمـة الدولار 45% نسبة الى اليورو
في غـضون عـامين بين شـباط 2002 و2004 والـدول المنتجـة للنفـط الخام
الــذي يـــدفع لهــا بــالــدولار لا تــشـتــري خــدمـــاتهــا والــسلع الاخــرى مـن
الـولايات المتحـدة الامريـكية فقـط، واذا فكرنـا في الدولارات الـثابتـة، فان
اسعــار الـنفـط الخــام تكــون قــريبــة جــدا مـن الاسعــار المــرصــودة بعــد اول
صـدمـة نفـطيـة في عـام 1973، وادنــى من الاسعـار الـتي رافقـت الصـدمـة
الثـانية في عـام 1980 )80 دولاراً للبـرميل في عـام 2003(. وتاريخـيا علـينا
ان نـتــذكــر بـــأن الانفجــار في اوســاط الـنفـط الـــذي تحقق في عــام 1973
وعلـــى الـــرغـم مـن انه كـــان قـــويـــا، الا انه لـم يمـثل الا اسـتعـــادة لاسعـــار
الـنفط الخـام الـتي كــانت في انخفــاض مسـتمـر علـى مـدى عقـود سـبقت
ذلك، ومـن الـضـــروري الـتـــأكـيـــد علـــى ان الـنفــط والغـــاز اللـــذيـن تعـتـبـــر
اسعـارهمـا متـقاربـة يبقـى طاقـة رخصـية نـسبـيا حـتى بـالنـسبـة للاسـعار

الحالية المشوبة بزيادة خطرة.
لكن الـوضع لا يقـارن بـاوضـاع عـام 1973 فـالصـدمـة النفـطيـة حـدثت في
سيــاق وفــرة العــرض حـيث كــانـت القــدرات علــى تعــديـل الانتــاج المــرتفع
كـبيـرة. ان هـذا الـسيـاق الـذي اظهـرتـه الصـدمــات النفـطيــة والصـدمـات
المقابلـة الناجمة عن الاستخدام الـستراتيجي من قبل بعض الدول مثل
ايــران والمـملكــة العــربيــة الـسعــوديــة او الــدول التـي لا تحتــرم سيــاسـتهــا
الالـتـــزام بـــالحـصـص الانـتـــاجـيـــة بـين اعـضـــاء الـــدول المـصـــدرة للـنفـط
 .(poec( لهــذه القــدرات في الـتعــديل هــذا الـسـيــاق تلاشــى مع بــدايــة

القرن الجديد.
واليـوم، تجري الامـور علـى نحـو مختلـف فالـقدرات الـفائـضة في الانـتاج
العالمي المتوسط خلال العقد الاخير من القرن العشرين كانت بواقع %5
الــى 7% وهـــذه القـــدرات الفــائـضــة في انـتــاج الخــام تحـتفــظ بهــا الــدول
المنتجـة المصدرة للنفط بشكل اساس وقد وصلت الى نسبة 2%و3% خلال
عـامي 2002 و2003 علـى التـوالي لـتصل الـى اقل مـن 1% الان. وحتـى لـو
اننـا لم نـدخل بعـد في سيــاق الشحـة النفـطيـة هـذه، فـان منـظمـة الـدول
المصـدرة للنـفط فقـدت قـدرتهـا علــى تسـويـة التـوتـرات الخـاصـة بـارتفـاع
الــطلـب، وبــشـكل خـــاص عـنـــد الحـــوادث الخـطـيـــرة مـثل الاضـطـــرابـــات
الاجـتمـاعيــة او الهجمـات الارهـابيـة التـي تصـيب احـدى الــدول الكبـرى
للـنفـط، وتفـسـر هـذه الاعـتبــارات والحقـائـق التـوتـر الـشـديـد في اسـواق
الاعلان حـيث يتقـرر سعـر الخام يـوميـا التـي تسـتجيب بـشكل قـوي لاية
معلــومــة تــشيــر الــى ظهــور قـــريب او مـحتـمل لمـثل هــذه الحــوادث، فـفي
احـــدى المـــذكـــرات الـــرسـمـيـــة الـصـــادرة في )18( آب يـضـع معهـــد الـنفـط
الفــرنـسـي ثلاثــة سـينــاريــوهــات لاسعــار الـنفـط الخــام لعــام 2005-2004

اولهــا استمـرار الاتجـاه الحـالي وبـاسعـار تتـراوح بين 35 الـى 40 دولاراً
لـلبــرمـيل وتقلـيل الـطلـب علــى الـطــاقــة وبــاسعــار

تـــصل الــــى حــــوالــي )30( دولاراً للـبــــرمــيل
الـــواحـــد او ازمـــة وصـــدمـــة نفـطـيـــة مع

اسعــار تقفـز الــى 80 دولاراً للبــرميل
الـــــواحــــــد مع تــبعـــــات ونــتــــــائج

اقـتـصـــاديـــة خـطــــرة وهكـــذا
يـبــدو مـن هــذه
الـسـينـاريـوهـــا
ت ان اســـــــــــــــوأ
الاحـتـمـــــالات
لم يتأكد بعد
بــشـكل فــوري
ـــــــــــــــــــر ان غــــــــي
ارتـــفـــــــــــــــــــــــــــــاع
الاســعــــــــــــــــــــــار
المرصـود هذا
الــــعـــــــــــــــــــــــــــــام،
والمخــــــــاطــــــــر
الحـــالـيـــة في
الارتــفـــــــــــــــــــاع
الاقـــــــــــــــــــــــــوى
لــلاســعــــــــــــــــار
لـــيــــــســـت الا
دلائل اولـيــة
عـلــــــــــى مــــــــــا

ينتظرنا.
ومنـذ بـضعـة اعـوام سجلـت نتـائج الـتنقـيب عـن النفـط هبـوطـا واضحـا
ولـم يعـد تجـديـد احـتيــاطي الـهيـدروكـربـورات مـضمـونـا، وفي عـام 2001
وضمن وتـيرة الانتـاج السنـوي، قدرت احـتياطـيات النفـط باربعين عـاما.
واحـتيــاطيــات الغـاز بـسـتين عـامــا، غيــر ان استخـدام هـذه الاحـتيـاطـات
يعنـي نضـوبهـا بــالكــامل، ان ذروة الانتـاج  الـتي سـوف يـنخفـض عنـدهـا
الطلـب تقويهـا بالكـامل. حتـما بـسرعـة، يتـوقع البعض حـدوثها غـضون

)15( عاماً بالنسبة للاكثر تشاؤما والبعض يقول غدا.
مـا هـي ردود الفعل علـى هــذا التحـدي المـروع وعلـى هـذه الاحـتمـالات في
الـتغيـرات الجـذريـة في اسلـوب حيـاتنـا؟ انهـا بـروتـوكـول كيـوتـو المتـواضع
جــدا والـطـمــوحــات الـبـيـئـيــة الـتـي افــشلهـــا اللــوبـي الـنفـطـي القــوي في
الـولايات المتحـدة الامريـكية الـذي يحرض اكثـر من أي وقت مضـى على
اسـتهلاك الـهيــدروكــوربــونــات المـتحجـــرة، والاقتـصــاد وعــوامله الـــذين لا
يزالون يعـتمدون على الـنمو بلا نهايـة وعلى ديمومـة بيئتنا الاقـتصادية
اما اصحاب القرار ورؤساء الصناعات فهم في عجز تام ويهتم المساهمون
فيها بعوائـد استثماراتهم فقـط والتدخل العسكـري في العراق الذي من
الـسذاجة الاعـتقاد انه لا يمثل جـزئيا في الاقل، محـاولة خرقـاء لضمان

امن الامدادات النفطية، بالنتائج المؤسفة التي نعرفها.
وشخـصيا فـانني انتظـر بفارغ الصـبر اليـوم الذي تـضطلع فيه حكـومات
العـــالم الحــر بمـســـؤوليــاتهــا بــاعــدادنــا الــى الـتغـييــرات الجــذريــة الـتي
تـنتـظــرنــا عـــدا عن مـســـؤوليــاتهـــا في الادارة اليـــوميــة، واتخــاذ القــرارات
الحـاسمـة لمـصلحــة الطـاقــة المتجـددة واقـتصـاديــات الطـاقــة المهمـة الـتي
تفـرض نفسهـا وقد تـسانـدها في هـذا الطـريق الصعـب الحركـات العالمـية
وجـميع المـواطنـين المهتـمين بمـستقـبل ابنـائهم، فـان لـم تتخـذ مثل هـذه
الاجـراءات الـوقــائيـة في الـوقـت المنـاسـب ستـصبح المـشـاكـل اخطـر بكـثيـر
وســوف تلــوح في غـضــون 10-20 عــامــا القــادمــة وقــد لا تحلهــا الانــظمــة
السـياسـية الا اذا كـانت انظـمة ديمقـراطيـة عن طـريق مغامـرة عسكـرية،

قدمت لنا بعض الحكومات غير الجديرة دلائل مسبقة عنها.

نـبــذة عـن الكــاتـب: جـيلــز روزسلــوت: جـيــولــوجـي عـمل في الاسـتـثـمــارات
النفطية مدة عشرين عاما، مؤلف كتاب/ النفط/لعام 2003 الصادر عن

مطبعة كافاليه بلو
عن : لوموند دبلوماتيك
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